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للروائية نسرين ابو قلام" تجلت فتحكمت" قراءة ممتعة في رواية    

 نبيل يونس دمان

رائعة بكل المقاييس، فتلك  0205كانون الأول  51كانت امسية يوم الأربعاء الموافق      

ثقافية يندر إقامتها في المهجر الأميركي وخاصة في مدينة سان دييغو بولاية  -فعالية أدبية

. واسمها بابلون كاليفورنيا، كان الحضور لابأس به من الجنسين في احدى قاعات  المدينة

المنصة الصديق الدكتور ثائر البياتي المعروف بنشاطاته وقابلياته المتعددة في هذه صعد الى 

سنة ، وجلست الى جانبه السيدة  51رضها قبل أطأت اقدامي عرفته منذ و  والذي الولاية، 

.نسرين ابو قلام مؤلفة الرواية  

 

 

ثائر المشوّق قد . دن كلام أب قلت   ،ستعراض الروايةإاسئلتي في نهاية  عندما طرحت       

! . ياتهاجلّ  عدتهم ان اقرأها ويكون لي خوضٌ في ت  أجواء الرواية قبل ان أقرأها وأعيش أجعلني 

جلتّ الرواية عن فكرة الاحداث التي مر بها العراق زمن صعود الدكتاتورية في سبعينات ت  

عراق دولة الكويت، القرن الماضي، ثم الحرب الطاحنة الطويلة بين العراق وايران، ودخول ال
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لاماً، تلك المتمثلة بالحصار الجائر المفروض على لماً وظ  ثم اعقبتها فترة من اسوء فتراته ظ  

.0222نيسان  9الشعب، وحتى سقوط الصنم في   

 

دت لي جهة نظر ب  ولت الروائية تلك الاوضاع من لّ رضت وح  ع  للإنتباه بشكل جيد ولافت      

تساع إطلاع وإمق ت على ع  قة، دلّ وارات صاد  شيدة، وح  وعبارات ر  سة، غة سل  محايدة، وبل  

رغماً قبل قرابة جواء العراق الذي غادرته م  أعيش ألقد جعلتني . ستاذة نسرينلة الأمخيّ  

مناً غالياً من فعنا ث  منا بل د  ينا منها وتألّ شناها وعان ربعين عاماً، واعادت لي الرواية فترات ع  الأ

ً مستقبل نانا ونا ورجولت  شباب   بل عارضه وقاومه  ،، فكل ضمير حي لم يرض بما كان قائما

هنا . من الزمن ؤس الممتدة لعقود  من طول فترة الظلام والب  الجميع بإمكاناته حتى كلّ وتعب 

ناعة الحظ التي انتعشت في كل مدن جل والخرافة وص  عوذة والد  عاويذ والش  لعبت دورها الت  

وعندما تضيق نفوسهم جراء  ،ة كانوا يتشبثون بالأملعروفء بطيبتهم المالعراق، فالناس البسطا

مسارات الاحداث المتتالية والكوارث المتكررة، كانوا يذهبون الى تجار الطالع والعرّافات والس  

بطلة الرواية التي كانت فعلاً  خير بالنسبة للطغاة ومتسلقي  (أم الخير) ادات من رهط والقوّ 

) على حساب الكفاءات واصحاب المبادئ من امثال الفاشل في الحياة  المناصب والصعود



 

3 
 

الظروف عن طريق قراءات أم الخير ليبلغ  هالذي ركب الموج ورضخت بل طاوعت (نصر

.حسب مبدأ ميكافيللي -الغاية تبرر الوسيلة -راراً باند م  وكما اكّ  ،اهدافه  

 

 ةستشري والفاق  بية البائسة، والجهل الم  تغلغلت الرواية في تفاصيل حياة المناطق الشع     

خبة الفاسد، دق تفاصيل مجتمع الن  أكابده فقراء الناس، وكذلك تغلغلت في والحرمان الذي كان ي  

عن  نكوصباته واله وتقلّ طوار  أب ط على الرقاب والمتميز بإنحرافه وغرائ  كم المسلّ وطاقم الح  

مه التي فاقت جرائم الفاشيين في مناطق مختلفة تعهداته سواء في الداخل او الخارج، ثم جرائ  

رق اشظ من اقصى شمال الوطن حتى جنوبه ومن م  الباه   الثمن   من العالم، هنا دفع الشعب  

.بهاغار  ه حتى م  شمس    

 تجارتهزير وحد رموز النظام ومن كبار حراميته وأرب قرأنا في نهاية الرواية كيف ه       

ركونة رصدته اضافة لأثمنه وغلى  وزنه ما خفّ عائلته ومعه نصر الهلالي، وليأخذ المدعو  الم 

، يذكرني محنة البلد والشعب ىفي الإلتفات الجنبية، هرب دون ان يرف له جفن في البنوك الأ

شمران الياسري  الصادرة من  -بو البينة في رباعية ابو كاطعأذلك في شخصية شبيهة وهو 

، فالى النص  59في صحيفة " الزناد" لجزء الاول ا 5999دار بابل للطباعة والنشر عام 

-:إنتقيت ه بعنايةالجميل الذي   
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الى ذلك الحادث التاريخي؟ يوم وقف خلف على  .هل يعود خضوع ابو البينة: سأل حسين نفسه

مترب النهر ليمد المقاتلين بالعزيمة فرآه يحبو متخفياً بين الأشواك مولياً الادبار للمعركة؟ 

لوح بالبندقية وعرف انني لمحته فحاول ان يتماسك لكن حياته ألقد رآني : وهمس لي يومها

والهزيمة ... كره ان اطلع على عورها... خجلت يا حسين ... وخجلت . كانت عزيزة عليه

وجاءت الفضيحة من شخص " لا تسويها... فدوه اغدي لك يا ابو ناصر لا تفضحه" عوره 

ً !! " يمصخم شارد؟... ها: " فقد رأته سعده وعيرته... آخر  وقاحة الجبناء  -وكان جوابه وقحا

.اه!! " هذا ضرب رصاص ما هو شيل ازرور. اسكتي اسكتي"   

 

: امفي الخت  

نها أدا بمؤكّ جدد شكري لها اأشد على يدها وت لي مؤلفة الرواية السيدة نسرين ان لو سمح       

ً أدبي لاً ضافت عمأ ً ووجداني ا سن في ح   ،نتاج البديعت رفوفها هذا الإلمكتبة العراق، حيث ضمّ  ا

عداء وحتى الص  سنا فيه ه وتنفّ قنا هوائ  الذي استنش   ،دق تفاصيل المجتمعأفي  ،ختيار الموضوعإ

ها محلّ لتحلّ قسى دكتاتورية أبغض وأآمالنا في سقوط  تفخيب!! نتهت وما انتهتإالنهاية التي 

رات قدّ وارتهان م   ،وربط الدين بعجلة الدولة ،كثر بشاعة في سيادة الفكر السلفيفتها الأخلي

تنام في التدخل في كل بر التاريخ في خيرات هذا البلد، فعيونها لا البلاد بدول اقليمية طامعة ع  

.صغيرة وكبيرة فيه  
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مرحباً بالروائية نسرين من خلال هذه الأسطر المقتضبة، والى اعمال اخرى ومشاريع      

يقف حاجزاً ما في طريق طموحاتها، فإني أرى بل اتمنى أن لا بالتأكيد هي تعمل عليها الآن، 

معي تكونين أحلى، وعندما : قات سابقةروايتين اخريتين في اولانها في ذات الوقت مؤلفة  سيما

، سيتسنى لنا ان عشنا فنرى الروائية تترشع لجوائز ادبية مرموقة ان شاء يصبح الحدس حقيقة

.الله  

 

&&&&&&&&&& 

 ملحق: نصوص ذات دلالة اخترتها من قرائتي للرواية

:22ص  

لبذل المال رخيصاً  طراف الحديث معها دافعٌ ولا اقوىأراء لحظات مع فتاة فاتنة وتجاذب فش  

.وهو ضالتها فحسب  

:97ص  

د المهيب مشتاق لابنته وزوجها وكذلك الوالدة التي تبادلوا التحيات والقبلات الحارة فالوال  

.. .يتطاير الشرر من عينيها وقد احتقنت وجنتاها، وتكاد تسمع الشتائم والسباب وهي مقفلة الفم  

:521ص   
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عنف هو الضحية، ففي احيان كثيرة يكون الجلاد هو المنهزم فليس صحيحاً دائماً ان . .. الم 

بنزف جراحه لان الهدف عنده  آبه   تماماً مثل السجين السياسي يتعالى ويسمو على آلامه غير  

.اسمى  

:521ص   

هل ان النبوءات المجردة ... رقها كثيراً الحصول على جواب لسؤال طالما طرحته على نفسهاأ

أثير النبوءات على نفس المتلقي؟هي التي تصدق ام ت  

:022ص   

) محكم اعده بدقة غريمك رئيس المخابرات السيد مشعان  سوف يتعرض لكمين   بعد اسبوع  ... 

( .توقفت قليلاً لتلتقط نفساً تاركة نصر غارقاً في دهشته  

:202ص   

هذا الهاجس اللعين الذي يقضّ مضجعها والذي يؤكد لهاعلى الدوام كذب ادعائه، فهو لم ... 

.نده وعند امثاله الغاية تبرر الوسيلةه زير نساء محترف، وع  نّ إيقع فريسة حبها بل   

:202ص   

سيطر على مركز الحس في الدماغ فتتراقص فيه أنغام بوهيمية تولد إنه صعق كهربائيٌ ي  

. هو الفرح لكن ليس فرحاً مجرداً، هو السعادة، لكنه لا يشبه السعادة.  يشبه اي شعورشعوراً لا

ذا ما طالت حالة إتى فما معنى ان يفرح الانسان دونما سبب؟ ح  .... هو اقرب الى الهذيان

.دمان، تماماً كإدمان المخدراتإلى نشوة، واذا ما سيطرت النشوة تحولت الى إالهذيان تحولت   

:207ص   

مام موجه العالي، وحين يغرق أحاول نصر الابحار بعيداً لينال من صاريته شراعها فينهار 

لكن آماله تبددت فأم .. مركبها يرفع فوق السارية علم القراصنة معلناً الظفر بغنائمها كلها
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فالشاطئ له ... الخير آثرت دوماً عدم الإبحار في العمق، واكتفت بالمكوث على الشطآن

... .ان البر ومتعة البحرسحران، آم  

:225ص   

التي تعده انغام بنفس طريقة الست محاسن وبذات الحب، انشدها زيد ( المحشي) مع مذاق 

.أبياتاً لشاعر صوفي وهذا هو ما تعشق سماعه ام الخير  

 ت بديه ومدامعي الهوى أ خفي

 تـ حييه وصبابتي وأ ميته  

عذبي م  لو و   أهيفٌ  الشمائل   ح 

 فيه المحاسن كل معتج   قد

 يوسف صورة بالحسن   فكأنه

 أبيه مثل   بالحزن   وكأنني

 ً جه   بالنار يام حرقا به و  ح   م 

 طفيهت   مدامعي فأن مهلاً 

 جوارحي وكل جسدي بها أحرق

 فيه فنك قلبي على واحرص

:212ص   

لقد طافت نبوءاتك وانتشرت كالنار في الهشيم وما حادت عن اهدافها المرسومة لكنها ما ... 

.إنها الأصدق... لكن نبوءة قلبي أثبتت... اشتملت يوماً على هذا الذي نحن فيه  

 تمت
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nabeeldamman@hotmail.com 

January 03, 2022 
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